المختصر في تفسير القرآن الكريم                          المحاضرة العاشرة

[image: image28.png]



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
مُتابعة تفسير سورة الكهف
كنا قد انتهينا في المرة السابقة من تفسيرِ قصة موسى والخَضر، عندما بيّن له ما صنع في آخر آية {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا (82)}
ومُتبقي تعقيب فقط على قصة موسى والخضر،
أن هناك بعض الناس يَعتقد أنه يَجوز للمسلم أن يكون مع رسول الله 
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 كحال موسى مع الخضر،
بمعنى أنهم بيقولوا أن الخضر خَالف شريعة موسى عليه السلام بهذه الأشياء التي فعلها، فالجواب عن هذه المسألة: العلماء ينصّون على أنه لا يجوز لأحد أن يكون مع شريعة النبي كحال الخضر مع موسى عليه السلام، لماذا؟
لأن شريعة النبي [image: image2.png]


 ناسخة لما قبلها،
فالخضر كما ورد في الحديث قال [image: image3.png]


:
إنك على علم من عند الله ليس عندي وأنا على علم عند الله ليس عندك.
يعني أن الله عز وجل علّمه أشياء ولم يُعلم موسى  هذه الأشياء،
الشيء الثاني أن الرسول [image: image4.png]


قال:
 لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية
الصفحة أو الرقم: 1/185 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
إذن رسالة الرسول [image: image5.png]


 ناسخة، لابد للكل أن يتبعها.
الأمر الثالث أن الخضر قد يكون نبيًا، وشرائع الأنبياء تختلف،
قد تكون شريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة الخضر على القول بأنه نبي، وهؤلاء يريدون أن يقولوا أن الولاية أعلى من النبوة،
فيقولون كما يقول ابن العربي محي الدين يقول:
 مقام النبوة في برزخٍ فويق رسولي ودون الولي،
 يعني الولاية أعلى.
وطبعًا يقولوا أن الخضر ولي وهو أفضل من النبي فلذلك خالف سيدنا موسى،
وهذا طبعًا قول باطل، فالنبوة هي أعلى المراتب،
والولاية: كل إنسان أو عبد صالح يقوم بما فرض الله عز وجل عليه فهو ولي،
{ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس:62]،
لكن الأصل في هذه المسألة: هل هذا الإنسان من القوم الذين أُرسل إليهم هذا النبي أم لا، يعني يلزمه إتباع شريعة هذا النبي أم لا،
{ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} [هود:50] 
فسيدنا هود أُرسل إلى عاد.
{ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} [هود:61]
فصالح أُرسل إلى ثمود فقط وهكذا،
والرسول عليه السلام قال:
كلُّ نبيٍّ يُبعَثُ إلى قومِه خاصةً، وبُعِثْتُ إلى كلِّ أحمرَ وأسوَدَ . 
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 521 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
فإذا ورد فيما مضى أن عبدًا خالف نبيًا كحال الخضر مع موسى عليه السلام،
فعلى القول بأنه نبي: فلكل نبيٍ شريعة، وعلى القول بأنه ليس بنبي فنقول: أن موسى عليه السلام لم يُرسل إليه، وإنما أُرسل إلى بني إسرائيل،
إلى قوم مُعينين وهكذا، هل هذا الحال ينطبق على رسالة الرسول [image: image6.png]


 إلى الناس؟
{ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف:158]
إذن لم يُرسل الله عز وجل محمد [image: image7.png]


 إلى العرب فقط،
أو إلى فئةٍ مُعينة، بل إلى الناس كلها، فوَجب على الناسِ كلهم حتى اليهود والنصارى أن يتبعوا رسول الله [image: image8.png]


 كما قال النبي [image: image9.png]


:
والَّذي نفسي بيدِه لا يسمعُ بي رجلٌ من هذه الأمَّةِ ، ولا يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ثمَّ لم يؤمِنْ بي إلَّا كان من أهلِ النَّارِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 157 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
فهنا رسالته ناسخة لكل الرسالات والشرائع السابقة،
فعندما يقول واحد مؤمن بالرسول [image: image10.png]


 ووصل إلى مرتبة عُليا فله أن يُخالف شريعة الرسول [image: image11.png]


فتسقط من عليه التكاليف ويفعل المُحرَمات ويقولون هذا الإنسان عالم كما فعل الخضر مع موسى!!
نقول لهم إثبتوا أولًا أن الخضر كان موسى عليه السلام مُرسلًا إليه،
وأن الخضر كان مُكلفًا بإتباع شريعة موسى فخَالفها، إثبتوا هذا الكلام،
ليس هناك ما يثبت ذلك.
 أو أن يقال إن الخضر نبيًا، فإذا إدعيت أن أحدًا من أمة النبي [image: image12.png]


ممكن يُخالف الرسول [image: image13.png]


ويُخالف الشريعة فلابد أن تُثبت له النبوة، كما أن الخضر نبي على هذا القول إذن من يُخالف ما يقوله الرسول [image: image14.png]


يكون نبيًا، وإذا كان نبيًا فإن النبي [image: image15.png]


قال :
 لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني.
فعلى كل الأحوال إذا كان وليًا فإنه يجب عليه أن يتبع الرسول [image: image16.png]


، وإذا كان نبيًا فإن رسالة النبي [image: image17.png]


 ناسخة لما قبلها،
فيجب عليه أن يتبع الرسول [image: image18.png]


أيضًا على كل الأحوال، 
فبالتالي بتبطل هذه الفكرة لأن الصوفية طبعًا بيركزوا على قصة موسى والخضر حتى يُثبتوا هذه المسألة.
فنحن نقول أن الخضر مُختلف في نبوته وليس مُتفق عليه،
والقول بأنه نبي فلكل نبيٍ شريعة، والنبي يجب أن يَتبع رسول الله [image: image19.png]


.
أما في حال قبل رسول الله [image: image20.png]


فلكل نبيٍ شريعة،
سيدنا إبراهيم كان في زمن سيدنا لوط، فآمن له لوط،
يعني لوط آمن بإبراهيم عليه السلام، شريعة إبراهيم تختلف عن شريعة لوط،
{ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ} [الأعراف:80]
يعني لوط أُرسل إلى قومه فقط، وسيدنا إبراهيم أُرسل إلى قومه أيضًا،
إذن لكل نبي قبل النبي [image: image21.png]


شريعة،
وإذا كان وليًا فإن الولي يتبعُ الرسول [image: image22.png]


لأنه من أمته التي أرسل للناس جميعًا بتبليغ دعوة الله تبارك وتعالى.

العبودية للكل ولكن الشاهد هنا {فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا} [الكهف:65]
هذا تعليم خاص، وقلنا أن هذا التعليم الخاص لا يدل على أن الخَضر أفضل من موسى، فالله قال عن موسى أنه من أولي العزم من الرسل،
فسيدنا موسى أفضل من الخَضر، ولكن في هذه الجزئية في العلم اللدني، هو أفضل وأُختص الخضر به.

مُتبقي عندنا في سورة الكهف الفتنة الأخيرة أو الرابعة وهي:
 فتنة السُلطان والجاه
سورة الكهف تدور حول أربع فتن:
1. فتنة الإنسان في دينه (وهذه يُمثل لها في قصة أصحاب الكهف).
2. فتنة الإنسان في ماله (وهذه يُمثل لها بصاحب الجنتين).
3. فتنة الإنسان في علمه (يُمثل لها بقصة موسى مع الخضر عليه السلام).
4. فتنة السُلطان والجاه والمُلك (ويُمثل لها بقصة ذو القرنين).
قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا (83)}
 ويسألك -أيها الرسول- المشركون واليهود مُمْتحِنين عن خبر صاحب القرنين، قل: سأتلو عليكم من خبره جزءًا تَعتبرون به وتتذكرون.
وهذا يدل على أن الرسول [image: image23.png]


 سيحكي عن ذي القرنين جزء بسيط، فقال مِّنْهُ ولم يقل سأحكي لكم قصته كاملة، 
لا، إنما جزء مُعين الذي فيه العِظة والعِبرة وهذا نتعلم منه أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن شيء فإنه لا يُطيل في الكلام وإنما يأتي بموطن العبرة والعظة والتَذّكر، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا أي شيئًا تتذكرون به.
طبعًا معروف سبب النزول عندما سأل قريشًا اليهود قالوا أن هذا الرجل يزعم أنه  نبي، فاليهود قالوا اسألوه ثلاث أسئلة:
أول سؤال عن فتية في الكهف وكذا.
السؤال الثاني عن رجلٌ طاف المشرق والمغرب.
والسؤال الثالث عن الروح.
فإذا أجابكم فإنه نبي، فتأخر الوحي وقال سأخبركم غدًا،
فتأخر الوحي خمسة عشر يومًا ثم نزلت سورة الكهف بالإخبار عن أصحاب الكهف وذو القرنين، وأما الروح فقد وردت الآية في سورة الإسراء
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء:85]
يقول تعالى: { إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84)}
التمكين في الأرض يعني أنه له المُلك والسُلطان ويتوصل إلى أي شيء يريده.
 إنا مَكَّنا له في الأرض، وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبُه طريقًا يتوصل به إلى مراده.
{ فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85)}
فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه، فاتجه غربًا.
في قراءة (فاتبع) وفي قراءة (فأَتبع) يدل على أنه يَجتهد، يدل على التطور،
أنه ربنا سبحانه وتعالى مَكنه في جزء في التكنولوجيا في الذرة أو الطائرات في أي مجال من المجالات لا يقف عند هذا الحد، وإنما يتابع الجديد هذا معنى فاتّبع، أو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، إذن هنا الآية تدل على التطور،
وعلى أن الإنسان يُحدّث نفسه لا يقف عند جزء معين وصل إليه قريبًا.
{ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86)}
وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس،
 رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طينٍ أسود.
طبعًا التفسير المكتوب هنا كأنه أتى بالقراءتين، كل قراءة تأتي بمعنى،
القراءة الأولى تقول { فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} حَمِئَةٍ تأتي من الحَمأ،
{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ } [الحجر:26]
فالحَمأ هو الطين الأسود.
قراءة أخرى تقول (في عين حامية) حَامية يعنى حَارة،
فالتفسير الموجود لديكم: حارة ذات الطين الأسود،
إذن تغرب الشمس في عين من الماء هذه العين حارة مياهها ساخنة،
وفيها طين أسود هذا معنى كلمة { فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} أو حامية.
{ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا}
أي إما أن تعذّب هؤلاء الكفار بالقتل، أو بغيره، وإما أن تُحسن إليهم.
قُلْنَا يعني الله سبحانه وتعالى يأمره، وجد عند هذه العين الحمئة كفار يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول له: لك الخيار إما أن تعذبهم،
وإما تتخذ فيهم حسنًا.
{ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا(87)}
قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله وأصرَّ على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا، ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابًا فظيعًا.
{ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا(88)}
وأما من آمن منهم بالله وعمل عملًا صالحًا فله الجنة؛ جزاءً من ربه على إيمانه وعمله الصالح، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين.
{ثمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89)}
ثم أتبع طريقًا غير طريقه الأولى مُتجهًا إلى جهة شروق الشمس.
{ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا (90)}
تخيل أنه ذهب من جهة الغرب يعني مثلًا جهة المغرب العربي جهة أمريكا،
وبعدها ذهب جهة المشرق جهة الصين مثلًا،
{ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا}
وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار.
الإنسان يستظل بالشجر أو بــــسقف منزل أو ما إلى ذلك،
فهؤلاء أُناس طبيعتهم أنهم يجلسون في منازل ليس لها سقف،
أو ليس في هذا المكان أشجار يستظلون بها،
فالشمس ليس بينها وبينهم سترًا.
{ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا 91}
كذلك أمْر صاحب القرنين، وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان.
{ ثمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92)}

{ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا (93)}
لاحظ أنه في مطلع الشمس لم يأتي بذكر هؤلاء القوم،
فلم يقل ما سيتم معهم، فالله سبحانه وتعالى يُخبرنا بهذا الأمر،
كأن لا فائدة من هؤلاء القوم، قوم ليس عندهم ستر من الشمس،
الذين كانوا عند مغرب الشمس هؤلاء يوجد منهم ظالم يعبدون غير الله،
ويوجد منهم مؤمن فالله سبحانه وتعالى بيّن له ماذا يصنع معهم.
الثالث { حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} طبعًا قراءة السُدّين موجودة ومتواترة.
{ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا}
أي قومًا لا يكادون يفهمون كلام غيرهم.
وفي قراءة مُتواترة (لا يكادون يُفقِهون قولا)،
يعني لا يُفهّموا أحد، إذن لا يَفهموا الكلام ولا تعلم ماذا يريدوا أن يقولوا،
طبعًا شيء متبادل، عندما يتحدث معك أحد الناس باللغة الإنجليزية وأنت لا تفهم اللغة الإنجليزية، فتقول أنا لا أفهمك، فأنت تُحدثه بالعربية وهو لا يفهمك أيضًا،
فلا أنت تفهمه ولا هو يفهمك، إذن يفقَهون ويُفقِهون كلها تُكمل بعضها.
ولكن من أجل المعنى يقول كيف فهموا قولهم { قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ (94)} (والتي سنأتي في تفسيرها)؟
قولهم هنا { لّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا}، ولم يقل لا يفقهون،
يعني كأن في فهم ولكن بسيط، وإذا قال لا يفقهون فإذا لن يستطيعوا أن يُفهموه.

{ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94)}
طبعًا يأجوج (الوحيد الذي يهمز هو عاصم، بقية القراء يلغون الهمزة فيقولون (ياجوج وماجوج) بدون همزة).
خَرْجًا فيها خراجًا، يعني مبلغ معين بحيث أنك تقوم بعمل بيننا وبينهم سد.
قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج (يعنون أُمتين عظيمتين من بني آدم) مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نجعل لك مالًا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزًا؟
حتى لا يستطيعوا الوصول إلينا؟ هم بيفسدوا في الأرض فاجعل بيننا وبينهم سدًا.
{ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا(95)}
لاحظ أنهم قالوا سدًا، وذو القرنين قال ردمًا،
الردم يكون بالتراب، وهم يريدوا سد،

ممكن يكون سد بتراب وممكن يكون سد بحديد أو بأي شيء أو بحجارة إسمه سد، لكن كأن ذي القرنين أراد أن يقول لهم السد سيكون بالردم بشيء من التراب أو بجبل أو كما سنرى ماذا سيحدث.

{ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا(96)}
أحْضِروا قِطَع الحديد، فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين،
كأن في جبلين والناحية الأخرى من الجبلين في يأجوج ومأجوج والناحية الأخرى هؤلاء القوم، الحل أن ما بين الجبلين يُسد بسد منيع،
فوضعوا قطع الحديد.
 حتى إذا ساواهما ببنائه.
يعني ما بين قمتين الجبل وقطع الحديد موجودة فوق.
 قال للعمال: أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال: أحضروا نحاسًا أصبّه عليه.
يعني نحاس مُذاب سائل، فيكون قطع حديد وعليها نحاس مُذاب هذا أقوى ما يمكن، فتكون أقوى من الخرسانة.

{ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97)}
فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوَا عليه لارتفاعه، 
فهم جبلين مرتفعين جدًا، فهم سيحاولوا أن يقفزوا فوق الجبل حتى يصلوا له فلا يقدروا. 
وما استطاعوا أن يَثقبوه من أسفله لصلابته.
فهو إما أن يقفزوا من فوق السور أو هذا السد وإما يثقبوه،
فلا يستطيعوا بهذا ولا بذاك،
لكن طبعًا المُلفت هنا كما قلنا في مسألة قصة الخضر مع موسى (ما لم تسطع، وما لم تستطع)، هنا قال (فَمَا اسْطَاعُوا، وَمَا اسْتَطَاعُوا)،
إذًا أتى بالفعلين مع بعض واحد بحذف التاء والآخر بإثبات التاء.
نقول أن الأصل في الفعل استطاعوا، استطاع فلان أن يفعل كذا،
إذن الأصل أن فيه تاء، إذا حُذفت التاء فيدل ذلك على تخفيف الاستطاعة،
إذن { فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ} كأنهم قاربوا أن يستطيعوا،
الإستطاعة قريبة وخفيفة.
 لكن { وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} إذن الاستطاعة شديدة مش قادرين فعلًا،
فكأن المعنى يقول أن إرتفاعهم أو علوهم من فوق هذا السد صعب، 
وكذلك النقب صعب، لكن النقب أصعب قليلًا،
فكأنه حاول أن يقفز وقارب ذلك متبقي نصف متر مثلًا ولكن لا يستطيع أن يقفز، لكن نقبًا أي لا يستطيع نهائي، ففيها صعوبة أشد لذلك يقول ابن كثير في تفسيره إن إثبات التاء يدل على أن صعوبة النقب أشد عليهم من أن يعلوا من فوقه.

{ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98)}
قال ذو القرنين: هذا السد رحمةً من ربي يَحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض, ويمنعهم منه, فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويًا بالأرض, وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتًا لا خُلْف فيه.
طبعًا ورد في الحديث :
وَيلٌ للعرَبِ من شرٍّ قدِ اقترَب، فُتِح اليومَ من رَدمِ يَأجوجَ ومَأجوجَ مِثلُ هذه  . وحلَّق بإصبَعَيه الإبهامِ والتي تليها
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،
أن يأجوج ومأجوج أحدثوا نقب في السد،
وورد في الحديث أنهم ينقبوا كل يوم شيء ويقولوا نعود غدًا ونكمل غدًا ولا يقولوا إن شاء الله، فعندما يعودون من الغد يجدوا أن الثقب سد مرة أخرى،
فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بخروجهم في آخر الزمان يذكرهم فيقولون سنعود غدًا إن شاء الله نكمل غدًا، فيرجعون وبمجرد أن ينقبوا، عندما يحدث النقب تأتي بالحديث مع الآية جَعَلَهُ دَكَّاء يعني يقع،
فهم لن يعبروا من النقب، سيكسروا وهذا الثقب يزيد فيقع،
مثلما تخبط في جدار فيقع من كثرة التخبيط (من الإسفل).
طبعًا في قراءة (جعله دكا) وفي قراءة (جعله دكاءً).
أصل الدك يقولون ناقةٌ دكاء أي مستوية الظهر ليس لها سنام،
فجعله دكاء يعني جعله مستويًا بالأرض.
طبعًا قصة يأجوج ومأجوج معروفة، عندما سأله اليهود كان عنده علم منه،
سيدنا موسى حدثهم عنها وموجودة في التوراة،
سيدنا موسى أتى بعده داوود وسليمان وزكريا ويحي ويوسف ويعقوب وذريته،
في سورة البقرة قال { وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:248]
{ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة:251]
إذن هذه القصة كان فيها داوود فإذن سيدنا موسى كان قبل سيدنا داوود،
وبعدها سليمان وبعدها يعقوب أنجب يوسف، وطبعًا أبناء إبراهيم إسحاق،
وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف، وكلهم بني إسرائيل ممن أُرسل إليهم سيدنا موسى وكان عيسى عليه السلام أيضًا أُرسل إليهم،
{ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ} [الصف:6]
فأريد أن أقول أن ما بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى أنبياء كثيرون وأن هذه الفترة قد تكون قبل سيدنا موسى عليه السلام.
طبعًا يخرجوا في آخر الزمان لأن هذه من علامات الساعة الكبرى أنهم يُفسدوا، عندما قال هنا مغرب الشمس وبعدها مطلع الشمس وبعدها بين السدين، فيدل أن بين السدين هذه ليست في مطلع الشمس،
ولا في المغرب فيكون ما بينهما، ما بين مشرق الشمس جهة اليابان،
وما بين مغرب الشمس جهة أمريكا أو جهة المغرب، 
بين السدين ممكن أن يكون في الوسط لا في المشرق ولا في المغرب،
تحديد مكانهم الله أعلم، وطبعًا لو الأمر واضح بالأقمار الصناعية وما إلى ذلك جبلين كبار وبينهم سد واضح المفروض أن المسألة تكون واضحة جدًا،
ولكن قد يكون هذين الجبلين تحت الأرض، 
قرية موجودة تحت الأرض وهم تحت وبينقبوا، 
فإذا أذن الله تعالى أن يخرجوا هذا المكان يخرج للأعلى ويخرجوا للأرض.
هم من بني آدم لكنهم يوم القيامة يقول الله عز وجل لآدم أخرج بعثى النار، 
فيقول من بعثى النار يقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، 
وواحد إلى الجنة،
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 يقول أن يأجوج ومأجوج من بني آدم،
يعني هذه الأعداد الكبيرة هم يأجوج ومأجوج لأنهم مُفسدون في الأرض.
الشيء الآخر أن هؤلاء يوم القيامة تكون فتنة جامدة،
يشربوا بحيرة طبرية كلها، بيقتلوا أي أحد من أهل الأرض،
فإذا إنتهوا من أهل الأرض يرفع أحدهم سهمه مُصوبه إلى السماء فيعود هذا السهم إليه وقد لُطخ بالدم، فيقول قد قتلنا إله السماء،
فتنة الله سبحانه وتعالى يبتليهم بها، فيرسل الله عز وجل عليهم النغف وهي حشرة تدخل في رأسهم فيذوبون كما يذوب الملح، 
فيمطر الله عز وجل السماء أربعين صباحًا، أربعين يوم شتاء متواصل،
ليطهرّ الأرض من رائحة جيافهم، فهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يؤمن بهذا الأمر أن هذا سيحدث وهذا من علامات الساعة، 
ويرى مسألة أنهم مُفسدون في الأرض، من تكلموا هؤلاء، تتخيل كيف هم مفسدون في الأرض، الله سبحانه وتعالى الآن حافظ علينا منهم في مكان هم بعيدون عننا، الجماعة الذين تعرضوا لهذا الإفساد تخيل كانت مسألة صعبة،
{ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94)}
لا يقدروا عليهم، فبلغ من قوة هذا العبد ذو القرنين أن الله سبحانه وتعالى سخر له هذا الأمر بأن يجعل بينه وبينهم سدًا.
{ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99)}
بعضهم يعني تركنا يأجوج ومأجوج يضطربون ويختلطون ببعض لكثرتهم، 
ونُفخ في الصور النفخة الثانية فأحييناهم جميعًا وجميع ما يتفرق من عظامهم ولحومهم.

{ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100)}
 وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارًا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا.
{ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101)}
أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميًا عن ذكر الله؛ لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، ,كانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول.
{ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلا(102)}
أفظنّ الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكةٍ ورسل وشياطين معبودين من دوني؟! إنا هيأنا جهنم للكافرين منزلًا لإقامتهم.
{ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا (103)}
قل -أيها الرسول-: هل نخبركم -أيها الناس- بأعظم الناس خُسرانًا لعمله؟
{ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا(104)}
هذا طبعًا أخسر واحد وهو من يمشي خطأ ويعتقد أنه على الصواب،
لو تعلم أنه خطأ سيرجع أو يتوب،
ولكن واحد مُعتقد أنه على الصواب هذا أخسر واحد.

{ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105)}
{ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106)}
السبب في أنهم دخلوا النار أنهم كفروا واتخذوا آيات الله ورسله هزوًا وسخريةً.

ثم بيّن الفريق المُقابل فقال:
{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلا (107)}
الفردوس هو أعلى الجنة.
{ خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا (108)}
ماكثين فيها أبدًا، لا يطلبون عنها تَحوّلًا؛ لأنها لا يدانيها جزاء.
الإنسان قد يكون في مكان جيد وكل حاجة جيدة ويقول أنا أريد التغيير،
التغيير جيد، ولكن أهل الجنة لا يطلبون عنها حِولا،
هم مبسوطين جدًا وليس فيها ملل أبدًا، كما قال تبارك وتعالى:
{ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:25]
متشابه أي أشياء كثيرة.

{ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109)}
قل -أيها الرسول-: إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حِبْرًا لها تكتب به لإنتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه، ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضًا.
الآية هذه مفسرة في سورة لقمان أوضح قال:
{ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان:27]
يعني لو كل شجرة في الأرض عبارة عن قلم، وهناك سبعة أبحر عبارة عن حبر،
كل شجرة تُغمس في الحبر لتكتب بها فانظر كم شجرة منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يحشر الناس؟ مليارات الأشجار!!
والبحار هناك سبعة أبحر.

{ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)}
أي من كان يرجو الجنة ويقابل الله سبحانه وتعالى لقاءًا حسنًا يرضى الله عز وجل فيه عنه فليعمل عملًا صالحًا.
العمل الصالح هو ما كان الإنسان فيه خالصًا لله سبحانه وتعالى، مُخلصًا في هذا العمل، ومُتبعًا فيه لسنة الرسول [image: image26.png]


.
وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أي لا يشرك في عمله أحدًا من البشر بل يكون عمله لله سبحانه وتعالى.

وطبعًا من الأخطاء أن بعض المُفسرين قال أن الجنة أحد،
وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا يعني من يعبد ربنا لكي يدخل الجنة فكأنه أشرك مع الله الجنة، نعبد الله لكي ندخل الجنة وليس من أجل الله،
وهذا طبعًا كلام باطل، لأن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى محبة في الله وخوفًا من ناره وطمعًا في جنته، فليس معنى أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ليدخل الجنة أنه يعبد الله للجنة فقط، 
وأن هذا الإنسان لا يحب الله ولا يخاف من الله، لا ليس هذا المقصود.
إنما المقصود أنه يحب الله ويخاف عذابه ويرجو رحمة الله كما قال الله تبارك وتعالى: { تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [السجدة:16]
{ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر:9]
رحمة الله سبحانه وتعالى هي الجنة، فليس لها علاقة بالشرك،
أنه يُشرك الجنة مع الله!! لا { وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} أي لا يصرف العبادة إلى الله وإلى غير الله.
يعني الإنسان عندما يُصلي لا يُصلي للجنة، فلا يتخيل الجنة أمامه ويقول أنا أُصلي إلى الجنة!! ليس كذلك إنما يتوجه إلى الله بهذه العبادة محبة وخوفًا ورجاءًا ويطمع في دخول الجنة هذا ليس فيه أي شيء.

بذلك نكون قد انتهينا من سورة الكهف.
إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في سورة مريم.
جزاكم الله خيرًا.
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